
 الجونــة (مصــر) - لــــم يحفــــل مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي في دورتــــه الرابعة 
التــــي انتهت فعالياتهــــا  الجمعة، بعرض 
الكثيــــر مــــن الأفلام، لكــــن انعقــــاده بعث 
برســــائل مهمــــة، تؤكّــــد أن الفــــن قاطــــرة 
الحياة، ومن الواجب عدم الاستسلام، وقد 
تغلــــب الجونة على إشــــكالية قلة الإنتاج 
في العام الحالي بالمســــابقات والعروض 
الفنيــــة المختلفــــة، والتفاعــــل مــــع الواقع 
الإنســــاني المعاصــــر، واســــتقبل الفيلــــم 
الفلســــطيني ”200 متر“ استقبالا جيدا من 

نجوم المهرجان.
وأثار عرض الفيلــــم ردود فعل كبيرة، 
لأن مخرجــــه أمــــين نايفة ركّز علــــى البعد 
الإنســــاني الواقعــــي فــــي العلاقــــة بــــين 
وحــــاول  والإســــرائيليين،  الفلســــطينيين 
عرض وجهة نظره بسلاسة ودون انفعال 

أو خطابة سياسية.

أوديسا مفزعة

عائلــــة  قصــــة  متــــر“   200” يحكــــي 
فلســــطينية فرقها الجــــدار الــــذي أقامته 
إســــرائيل، ليســــكن الأب مصطفــــى فــــي 
الجانــــب الفلســــطيني، والأم والأبناء في 
الجانــــب الإســــرائيلي، وفــــي أحــــد الأيام 
يدخل أحد الأبناء المستشفى وهو لا يبعد 
ســــوى 200 متر عــــن والــــده، إلاّ أن وجود 
الحاجز فرض تحديا كبيرا على الزوجين، 
حيث منع الأب من الوصول إليه، لتتحوّل 
رحلة الـ200 متر القصيرة جدا إلى معاناة 

كبيرة، أشبه بأوديسا مُفزعة.

ومن هناك ينطلق الأب في رحلة مليئة 
بالأهــــوال والمخاطر ليصل إلــــى ابنه في 
أوديســــا تتحوّل فيها مســــافة المئتي متر 

إلى ”ألفي كيلومتر“.
ويوضّح الفيلــــم أن الأمور التي نقوم 
بها يوميا في حياتنا العادية تعتبر خطرا 
وبطولة في فلســــطين المحتلة. وقد وصفت 
الكاتبة والصحافيــــة الإيطالية نينا روث 
الفيلم بأنه ”تحفة الفلسطيني أمين نايفة 

الهادئــــة، هو جزء غير عــــادي من النظرة 
إلى الحياة اليومية الشبيهة بالحرب لكل 
الفلســــطينيين. الأمور ليست بسيطة على 
الإطلاق بالنســــبة إلى الرجل الفلسطيني. 
إن ذهاب الفلســــطينيين إلى العمل ورؤية 
أحبائهم، والســــفر عبــــر بلادهم هو دائما 

عمل بطولي“.
والفيلم من تأليف وإخراج أمين نايفة، 
وعرض في مهرجان الجونة الســــينمائي 
مــــن خــــلال مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
الطويلة، وشــــارك من قبل كمشروع خلال 
الدورة الأولــــى للمهرجان، وفــــاز بجائزة 
”مينتور أرابيا“ لتمكين الشباب والأطفال. 
كما ســــبق له أن فاز بجائزة الجمهور في 

مهرجان البندقية الأخير.
كشــــف المخرج الفلسطيني أمين نايفة 
لـ“العرب“، أن تجهيز الفيلم استغرق نحو 
عشــــر ســــنوات، منذ كان يدرس السينما، 
وهو الذي كان يريــــد تناول أكثر من فكرة 
لمشــــروع فيلمه، حتى وجد الفكرة الأنسب 
والمعبّــــرة أكثر عن الواقــــع الذي كان يريد 
تسليط الضوء عليه من خلال هذه الرحلة 

المرُبكة.
ويعتبــــر فيلــــم ”200 متر“ مــــن الأفكار 
التــــي لمعــــت في ذهــــن نايفــــة، وكتب أول 
نســــخة احترافية للفيلم عام 2013، وطوال 
هــــذه الفتــــرة عمــــل علــــى تطويــــر النص 
والســــيناريو باســــتمرار، حتى خرج إلى 
النور على ما هــــو عليه الآن، بعدما عانى 
مــــن العديــــد مــــن الصعوبــــات الإنتاجية 

والتمويلية، واختيار أماكن التصوير.
وأضاف نايفــــة ”الفيلم يشــــرح رحلة 
طويلــــة توضّح الصعوبات التي يواجهها 
النــــاس علــــى أرض الواقع في فلســــطين 
المحتلــــة، وهذا ما كنت أريد تأكيده، ولهذا 
عندمــــا كان يعرض الفيلم على جهات دعم 
كانــــوا يعجبون بالفكرة، لكــــن يظل هناك 

شيء ناقص، ولم أكن أعرف ما هو“.
وأشــــار إلى أن الفكــــرة تملكته تماما، 
واســــتغرقت عمليــــة بلورتهــــا وقتــــا كي 
ومضى  بســــهولة،  توصيلهــــا  يســــتطيع 
السيناريو في مســــار العائلة، ثم الذهاب 
بعد ذلك إلــــى الرحلة التــــي يقطعها بطل 
الفيلــــم مــــن أجــــل الوصول إلــــى ابنه في 
المستشفى، لذلك وجد المخرج الفلسطيني 
من المهم التركيز على القصة الإنسانية مع 

سرد الواقع.
وأكّد أن القضية الفلسطينية محفورة 
منــــذ ســــنوات فــــي الوجــــدان العربــــي، 
حيــــث يعاني مــــن تداعياتهــــا الكثير من 
الفلســــطينيين الذين فقدوا الأمل في حياة 
عادية بســــيطة جراء تصرفــــات الاحتلال 
الإســــرائيلي، الذي تسبّب في بناء الجدار 
العــــازل، المادي والمعنــــوي، بين العائلات، 

وأحدث دمارا كبيرا في المشاعر.

وأوضـــح نايفة لـ“العـــرب“ أن العمل 
هـــو رحلة رصـــد معاناة حيـــاة المواطن 
الفلســـطيني اليوميـــة من فقدان أبســـط 
حقوقه، وهي ذهاب بطل الفيلم لأســـرته، 
عندمـــا يـــرى ابنـــه فـــي الجانـــب الآخر 

ويطمئن عليه بعد دخوله المستشفى.
ولفت إلـــى حقيقة وجـــود حاجز بينه 
وبـــين والدته وأشـــقائه، وعلـــى الرغم من 
قصر المســـافة بينهم، لكن بســـبب الجدار 
يصل إليهم بصعوبة بالغة، ما جعله يفتقد 
الكثير من الروابط الأســـرية التي تشـــعره 
بالـــدفء، في ظـــل هذه الظـــروف الصعبة 
وهذا لا ينطبق عليه فقط، بل هناك العديد 

من العائلات التي تعاني من ذلك.

مخاطر التصوير

لـــم يتطرق الفيلم بشـــكل واضح إلى 
قضايا شـــائكة فـــي صميـــم التجاوزات 
الإســـرائيلية بحق الشـــعب الفلسطيني، 
واكتفى بالرؤيـــة الفنية المبهرة لتوصيل 
مـــا أراد توصيله، فالعلاقات الإنســـانية 
وما تحمله من إســـقاطات تبدو أقوى من 

المعالجة المباشرة.

وأشـــار نايفة في حواره مع ”العرب“ 
إلـــى أن بطل العمل لـــن يلجأ للعيش في 
الجانب الآخـــر مع عائلته، لأن هذا يعني 
تنازله عن الهوية الفلسطينية والحصول 
على هوية إسرائيلية، وهو أمر مستحيل 

بالنسبة إليه، لأنه من جيل الانتفاضة.
ولذلك كان الحل الذي وضعه المخرج 
في الفيلم أن تعيش الزوجة والأبناء في 
الجانـــب الآخر (داخل إســـرائيل)، نظرا 
لأنها مـــن ”عـــرب 48“، بينمـــا يتواصل 
البطـــل مـــع أبنائـــه وزوجتـــه بالهاتف 
ومكالمات الفيديـــو، ووقوف الطرفين في 
شـــرفتهما والتواصل بإضـــاءة الأنوار، 

بينما الجدار يفصل بينهما.
واجـــه أمين نايفة مشـــكلة كبيرة في 
التمويـــل، فلم يكن ســـهلا إيجـــاد جهة 
منتجة لإنتـــاج عمل روائي طويل لمخرج 
جديـــد فـــي هـــذه النوعية مـــن الأفلام، 
وحصل على منحة تطوير من مهرجانات 
في كل من الأردن والجونة، بما ســـاعده 

على إنجازه.
وأكّد المخرج الفلســـطيني أنه صوّر 
العمل في مناطـــق حقيقية في الأراضي 
الفلســـطينية، وبجوار الجـــدار العازل، 

وكان هنـــاك خـــوف كبيـــر، خاصـــة أن 
التصوير اســـتمر على مدار 22 يوما في 

أكثر من 35 موقعا.
مغامـــرة  العمليـــة  هـــذه  وكانـــت 
محســـوبة، حيث جرى إعـــداد خطة، من 
بينهـــا عـــدم التواجد لوقـــت طويل في 
الأماكـــن التي يمكـــن أن يتعـــرّض فيها 
طاقـــم التصوير للخطـــر، مع ضرورة أن 
يتـــم التصويـــر بجوار الجـــدار وأبراج 
أن  مـــن  الخطـــورة  وجـــاءت  المراقبـــة، 
التصوير كان يتم بلا تصاريح رســـمية 
من شرطة الاحتلال، التي تحضر بكثافة 

في الشوارع.
ولفـــت إلى أن تســـويق الفيلم، وهو 
أردنـــي   – فلســـطيني  مشـــترك  إنتـــاج 
– إيطالـــي – ســـويدي فـــي المهرجانـــات 
العالميـــة، تولت توزيعه شـــركة مصرية 
في الوطـــن العربي، بينما قامت شـــركة 

إيطالية بتسويقه في كل دول العالم.
قبـــل اختتام  وتحصّـــل ”200 متـــر“ 
المهرجـــان علـــى جائـــزة من مؤسســـة 
مينا مســـعود الخيرية، وهي مؤسســـة 
غير هادفة للربح، تســـعى إلى مســـاعدة 
الفنانين من جنسيات مختلفة، حيث تقدّم 

المؤسسة جائزة ضمن فعاليات المهرجان 
الجونة، وأعلن الفنان الأميركي من أصل 
مصـــري، مينا مســـعود، منـــح الجائزة 
لفيلم أمين نايفة عبر الفيديو يوم عرضه 

بالمهرجان.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

{200 متر} الفلسطيني يصنع الحدث في مهرجان الجونة
سينما
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رؤية فنية مبهرة عن الشتات الفلسطيني

أمين نايفة: الفيلم يتناول حالة إنسانية واقعية واستغرق إعداده عشر سنوات
اختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة، الجمعة، وكسر أحد أهم 
الحواجز النفســــــية التي أوجدها فايروس كورونا، وانعكســــــت بالطبع على 
ــــــات الفنية في العالم، ونجح منظموه في إتمامه بســــــلام، وطمأنة  المهرجان
جمهور الســــــينما والفاعلين فيها على ضــــــرورة التعايش مع الوباء، وعدم 

الاستسلام له، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الجدار العازل تسبب في 
أضرار مادية ومعنوية 

كبيرة بين العائلات 
الفلسطينية، وأحدث دمارا 

كبيرا في المشاعر

 كان (فرنســا) - فــــاز فيلم ”ستاشــــر: 
للمخــــرج  وجهــــك“  أنســــى  أن  أخشــــى 
المصري ســــامح علاء بالســــعفة الذهبية 
لمســــابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان 
الســــينمائي في دورتــــه المختصرة التي 

أقيمت لثلاثة أيام فقط.
وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري 
بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة، وهو 
مــــا قوبل باحتفــــاء كبير فــــي القاهرة، إذ 
كتبت نقابة المهن الســــينمائية المصرية 
بصفحتها على فيســــبوك مساء الخميس 
”انتصارا للســــينما القصيــــرة.. فوز فيلم 
’ستاشر‘ بالســــعفة الذهبية بمهرجان كان 

السينمائي“.
وضمت لجنة تحكيم جائزة الســــعفة 
الذهبيــــة عــــن فئــــة أفضــــل فيلــــم قصير 
المخرجة كلير بورجيه والممثلة ســــيلين 
ســــاليت والمخــــرج الفرنســــي الجزائري 

رشيد بوشارب.
وتــــم اختيــــار الفيلم المصــــري بعد 
مشــــاهدة لجنة الانتقاء الأولية نحو 3810 

أفلام، من 137 دولة مختلفة هذا العام.
والفيلم حاصل على منح إنتاجية من 
مصر وفرنســــا وبلجيــــكا وقطر، ويتناول 
في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة 
إلــــى حبيبته بعد فراق 82 يوما، فيخوض 

في سبيل ذلك العديد من المصاعب.

وضمت مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
بالمهرجان 11 فيلما من فرنسا وبلجيكا 
ومنغوليـــا  وكولومبيـــا  وبريطانيـــا 
والبرتغـــال واليونان وكنـــدا والولايات 
المتحـــدة. مـــن بينهـــا فيلـــم ”الخوف 
الأزرق“ للمخـــرج مـــاري جاكوتي ولولا 
حليفة ليغراند، و”الطريق الســـريع 65“ 
للمخرج إيفـــي كالوجيروبولـــو، و“ابن 
لثيـــو مونتايـــا، و”بنياميـــن،  ســـدوم“ 

بينـــي، بن“ لبـــول شـــكوردوف، وأيضا 
فيلمي ”صوفـــي لايتمان“ و”كاميل، دون 

تلامس“.
وفـــي وقت ســـابق من العـــام، أرجأ 
المهرجـــان دورتـــه الـ73 مـــن مايو إلى 
أكتوبـــر بســـبب جائحـــة كورونـــا مـــع 
اختصارها لثلاثـــة أيام، والتي أتت كما 
أكّـــد المنظمـــون ”هي نســـخة مصغرة 
رمزية متاحة للعامـــة، أردنا من خلالها 

أن نوّجه رســـالة أمل للقطاع السينمائي 
الذي خنقته الأزمة“.

النســـخة  هـــذه  خـــلال  وعرضـــت 
المصغرة بين الثلاثاء والخميس أربعة 
أفلام، بينها عملان فرنســـيان، من ضمن 
التشكيلة الرســـمية لمهرجان كان 2020 

التي كانت تضم أساسا 56 فيلما.
في  الثلاثـــاء،  العـــروض،  وانطلقت 
قصر المهرجانات مع فيلم ”أن تريومف“ 
لإيمانويل كوركول من بطولة كاد ميراد، 
بحضـــور طاقم العمل. فـــي حين اختتم 
لبرونو بوداليديس  فيلم ”لي دو ألفريد“ 

فعاليات المهرجان مساء الخميس.
ومـــن بيـــن العـــروض المقدّمـــة في 
الـــدورة المصغـــرة حضـــر فيلـــم ”ترو 
لليابانية ناومي كاواســـي التي  ماذرز“ 
شـــاركت في العديد من النسخ السابقة 
مـــن المهرجـــان الدولي العريـــق، وفيلم 
”بيغينينـــغ“ وهـــو أول فيلـــم جورجـــي 
للمخرجـــة ديا كولومبيغاشـــفيلي الذي 
نال أخيـــرا الجائزة الكبرى في مهرجان 

سان سيباستيان الإسباني.
وألقت الأزمة الصحيـــة بثقلها على 
المهرجان مع التفشي المتسارع للوباء 
وفـــرض تدابير حظر تجـــول ليلي على 
مناطق تقطنها أكثرية الفرنســـيين، ممّا 
اضطـــر المنظمين إلـــى تقديم العروض 

المســـائية عند السادسة مســـاء بعدما 
كانت مقرّرة في السابعة مساء.

وتـــم في المقابل الإبقـــاء على مرور 
المشـــاركين على السجادة الحمراء، مع 

تفادي أي توقف خلال هذا المرور. كذلك 
فرضـــت تدابير وقائية مشـــدّدة شـــملت 
التباعد الجسدي وفرض وضع الكمامة 

على الجميع.
ورغـــم أن الحـــدث متـــاح للعامـــة، 
فـــإن عـــدد الحاضرين كان محـــدودا في 
المهرجان الذي كان يســـتقطب ســـنويا 
قبل الجائحة 40 ألف شخص من القطاع 

السينمائي وحوالي مئتي ألف متفرّج.
المقرّرة  الأساســـية  النسخة  وكانت 
في الربيع الماضي قد اختارت الأميركي 
ســـبايك لـــي رئيســـا للجنة. أمـــا لجنة 
النســـخة الخريفية المصغرة من الحدث 
فكانـــت فرنســـية صرفـــة في ظـــل تعذّر 
مجـــيء أي نجـــم أميركي إلـــى المدينة 

الفرنسية.
النســـخة  إقامـــة  تعـــذّر  وبعـــد 
الأساســـية من الحـــدث، امتنع مهرجان 
كان الســـينمائي عن نشـــر قائمة الأفلام 
الطويلة الـ56 المختارة ضمن ”التشكيلة 

الرسمية لدورة 2020“.
الأخيــــرة  الأشــــهر  فــــي  وأقيمــــت 
مهرجانات ســــينمائية دوليــــة أخرى مع 
تدابير صحية مشــــددة، بينهــــا مهرجان 
فينيســــيا مطلع سبتمبر الماضي، والذي 
شكّل أول ملتقى عالمي كبير لعشاق الفن 

السابع منذ بدء جائحة كوفيد – 19.

ر
ّ
الفيلم المصري {ستاشر} يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان المصغ

المخرج سامح علاء يهدي مصر أول سعفة ذهبية في تاريخها

الفيلم القصير يروي قصة آدم 
الذي يحاول العودة إلى حبيبته 

بعد فراق 82 يوما، فيخوض 
في سبيل ذلك العديد من 

المصاعب

.

الفيلم يرصد دون مبالغة 
معاناة المواطن الفلسطيني 
اليومية، ومدى فقده لأبسط 

حقوقه الإنسانية

.
 أمين نايفة
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